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ب المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
طرق الاستدلال في القرآن الکرم 


:٠صخلمٹا‎ 


طرق الاستدلال e‏ القرآن الكريم 
إعداد الدكتورة / سهير يس قندیل 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية QUA‏ 
بالإسكندرية 

أن علم الجدل علم أصيل في العربية. 
وأن الجدل إما أن يكون محموداء وحينئذ يدعو إليه الشرع ويرتضيهء واما أن 
يكون مذموما فيرفضه الشرع ولا يرتضيه. 
وأن الجدل المقبول هو القائم على الدليل والبرهان. 
وأن الجدل ليكون مثمر بناء لا بد أن يقوم على الموضوعية والتوافق بين 
الطرفين في البحث عن الحقيقة والتسلم لها عند ظهورهاء وأن تتوافر فيه شروط 
الأدب بين الطرفين. 
وأن الجدل في كتاب الله تعالى له صور متعددة ونماذج متباينة» فأحيانا يأتي 
بين أفراد» وأحيانا يأتي بين جماعات» وأخرى بين شخص ونبي» أو بين جمع 
v‏ 
وأن الجدل القرآني هو أعلى درجات البيان» وأعذبها أسلوباء وأحسنها دعوة 
واصحلاحاء فهو كلام رب العالمين وكفى. 
الكلمات المفتاحية : الطرق - الاستدلال - الجدل - الدليل - البرهان. 
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سے المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية کلیة الدراسات الإسلامية والعربیة للبنات بالإسكندرية — 
لب ال لمسا طرق الاستدلال في القرآن الکرم 


Summary: 
Methods of inference in the Koran 
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Islamic and Arabic Studies for Girls, Alexandria 

The science of controversy 15 an authentic science in 

Arabic. 

And that the controversy is either praise, and then 

calls him Shara and consented to him, or he is vilified 

Vfarh Shara not accept it. 

The argument accepted is evidence-based. 

The debate to be productive constructive must be 

based on objectivity and consensus between the 

parties in the search for the truth and accept it when it 

emerges, and that meets the conditions of literature 

between the parties. 

The controversy in the book of God has multiple 

images and different models, sometimes comes 

between individuals, and sometimes comes between 

groups, and another between a person and a prophet, 

or between the collection and the Prophet. 

And that the Koranic controversy is the highest 

degree of the statement, and tormented style, and the 

best call and reform, it 1s the words of the Lord of the 

Worlds and enough. 

Keywords: methods - reasoning - controversy - 

evidence - proof. 
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سے المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية کلیة الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية — 
ل ب ال ملسا طرق الاستدلال في القرآن الکرم 


ا 
ہم لم LL beo‏ 7 ہے 
المقدمة 
إن الناظر في طريقة القرآن الكريم في الاستدلال يرى أن الاستدلال القرآني 
قائم بذاته» فالأدلة البرهانية يقينية» والأدلة الخطابية تمتاز بالإثارة والإقناع؛ 
وطريقة العرض تمتاز بالبيان الراقي» الذي لا يطاوله بیانء وهو معجز لكل 
الناس» عربهم وعجمهم. 

ومع ذلك فهو يخاطب الناس جميعاء في أجيال مختلفةء وأقوام تباينت 
مشاربهم» واختلفت طبائعهم» وتنازعت أهواؤهم» وتعددت مسالكهم في طلب 
الحقء على النحو التالي: 

eda )١(‏ من لا يصدق بالبرهان» ولا يرضيه إلا قياس تامء أو ما يجري 
مجراه» وهؤلاء هم من غلبت عليهم الدراسات العقلية» والنزعات 
الفلسفية» وهؤلاء قلة من الناس. يقول صاحب المنار: (إن الخواص 

1 3 
یعالجون بموازين البراهين)(') . 


— ومنهم من اشتغل بالمهن والحرف الأخری وهم کثیرء لذلك أمر الله‎ (Y) 
تعالى- نبيه -صلى الله عليه وسلم- بأن يدعوهم بالحكمة‎ 
والموعظة الحسنة والجدال الحسن؛ كي يستطيع تقبل ذلك. يقول الله‎ 
يالى‎ ass SEIT aed XXE سيل ريك‎ d S1] تعالی:‎ 

CO 


^ 


depu 
حسن‎ 


(۳)أما الجمهور الأعظم من الناس فليسو هؤلاء ولا أولئك» بل هو تفكيره 
أقرب إلى الفطرة» فيه سلامتهاء وسذاجتهاء وفيه إخلاصهاء 


)*( تفسير المنار» ج ۱ BE HEP‏ 
)٢(‏ سورة النحلء الآية: ٠٠١‏ 
١8‏ 


ب المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
طرق الاستدلال في القرآن الکرم 


وبراءتھاء فهو لا يخاطب بتفكير الفلاسفة» ولا يخاطب بما يخاطب 
به المتفكرون تفكرا علميا إليه دون التوغل في التفكير» فبالنسبة 
وی تی ا فی القرآن الكريم من قوله تعالی: SE]‏ 


7 


SEA [قل لو کات معد‎ s « Or ےک‎ 206 A KC, : 


ت 


di td‏ و ۷2 ۷ و Áo EC]‏ ا 


COL عل بض‎ eis d coa ce pue a 


وبالنسبة لصدق الرسول (صلى اللہ عليه وسلم) يستدل عليه بقوله 
cultes‏ | ا emm‏ الام de el‏ أن ٣٠ b‏ تک" 
ولو کات بعصم «OT Gau‏ وبقوله: ]00 35,5 OL ai‏ وقوله: 
yas‏ 0 
وبالنسبة للیوم الآخر يستدل عليه بقوله تعالى: [ِقَال من يح الم ہہ 
فل تی آآیت َنَمآ و oss es‏ ل OL tae‏ ء وقوله: A5]‏ 
IOS NT A‏ ةميق شم 1 de as‏ 
Orsi‏ . 


وقد قال رسول اللہ (صلى اللہ عليه وسلم) لأعرابي جاءه» فقال له: (علمني 
من غرائب العلمء فعلم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه ليس أهلا لذلكء 


NY سورة: الأنبياءء الآية:‎ )١( 

EY سورة: الإسراء الآية:‎ (Y) 

EY سورة: المؤمنونء الآية:‎ (Y) 

.۸۸ سورة: الإسراء الآية:‎ )٤( 

NY SARI سرة: البقرةء‎ )٥( 

Y سورة: هودء الآية:‎ )٦( 

(V)‏ سورة: يسء الآیتان: ۷۸ء ۷۹۔ 
)^( سورة: القيامة» الڈیات: Y‏ - £8 
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ب المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
طرق الاستدلال في القرآن الکرم 


فقال له: (وماذا علمت في رأس العلم؟. أي: الإيمان والتقوى والاستعداد للآخرة 
اذهب» فأحكم رأس العلمء ثم ارجع لأعلمك غرائبه)('). 

وقد جمع الله تعالى هذه الأصناف في قوله تعالى: ] أدَعٌ Jac di‏ 355 
COL Se ait Lens 3113276 Z3‏ 

فبالنسبة للصنف الأول: الدعوة بالموعظة» وبالنسبة لأهل البصيرة: بالحكمة» 
Aul,‏ لأهل: الشغب: بالفجادلة Aia]‏ 


وهنا يقول الإمام أبو زهرة: (إنما يخاطب الجمهور الأعظم بالحقء وبما 
يغذي الفطرة» وبما يثيرهاء ويوجهها إلى السبيل الأقوم. والقرآن الكريم نزل بتلك 
الشريعة الأبدية التي جاءت للكافة» وبعث بها النبي -صلى اللہ عليه وسلم- 
للناس جميعاء بشيرا أو نذيرا)0) . 


لذلك جاء القرآن الكريم بالأدلة والبراهين التي تقنع الناس جميعاء على 
اختلاف أصنافهم» وتباين أفهامهم» وتفاوت مداركهم وعقولهم» فهؤلاء يخاطبون 
بما يفكرون فيه تفكيرا سهلا جلياء ولا يمعنون في التفكيرء ولا یوغلون غاية 
الإيغال في البحث. 

من ذلك الدليل على معرفة الخالق سبحانه وتعالىء كما في قوله تعالى: 
dod blu c]‏ المع Salis‏ ومن DATES‏ 


(Ot sis بے‎ d St gc! s (3577174 و‎ AL 


وج امت مت edi‏ ومن يدير الام SUR S‏ فقل 
وقوله: ]250 ES S ASI 6» JM di Es‏ 0 من فج oz‏ 


رو ر 4 ہے ہے ہے 


مدد تھا Calls‏ فا روسی وان [AP eye pere‏ ل ace‏ ميب GAS‏ 


(Y)‏ الترمذي 
(Y)‏ سورة: النحل» الآية: .٠٠١‏ 
(Y)‏ المعجزة الكبرى: الإمام أبو زهرةء ص: ۳۷۰۔. 
(f)‏ سورة: يونسء الآية: VY‏ 
yo)‏ 


ب المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
طرق الاستدلال في القرآن الکرم 


سے ريست A‏ ^ 


scd 
VILLE اک بے‎ t t7 مم ےہ‎ "Au مو ہر ہ2‎ mL Fri E E | eM 8 35 
وقضبًا‎ C5 فما با‎ CO ثم شققنا الارض شقا‎ Co DC إل طعاميء أناصيبنا‎ SY Bas] وكقوله:‎ 


27 
VICA 227‏ رص سد د eu‏ 


بی مر و Y - Y 4 zt‏ وو رو ہے "7 ہیی ا ہی کے 
CO G5 ies G AS 5s‏ وقوله» p ESQ JE]‏ ايان أزتاذا 


£e 


و ہے 1 


١ کے ہے‎ z^ PP WE Uu LU um رک م سح‎ 2 
i 1 eub بَاسِقَاتٍ لها‎ zd Ac SES EMEN HIEMS COE 


Z 
و یں‎ Varo سر روص‎ "LA 


SS CAS EC Co Frac Coss das Ca cis‏ سبعا 

CODGGÍ £5 6 جا ایج بحي‎ orat SS TS eU CC, Ges سِدَاها‎ 

ومثل ذلك الكثير من الآيات القرآنية الكريمة التي يفهم منها العامة ما 
يحتاجون. 


وبقوله تعالى: [ یکایھا الاس ai na op‏ اسب uos xe Gg‏ إلى 
قوله: ]5 ES O18,‏ الما هرت ودبت I5‏ ین کل 5 هيج ] 

والأمثلة في ذلك كثيرة في كتاب الله تعالیء فلا ينبغي أن يزاد عليها كما 
قدمنا. 

لذلك قد سلم العصر الأول من الصحابة -رضوان الله عليهم- من المحاجة 
والمجادلة» فالرسول (صلى الله عليه وسلم) وصحابته الكرام ما سلكوا في 
المحاجة I y E‏ یز في t‏ " اتھم ون 1 وت à‏ بهذا التدقيق. 
حاجة المتأخرين إلى علم الکلام؛ ليعالجوا مرضى الزمان. 

فلم يكن منهم إلا محاجة مع اليهود والنصارى في إثبات نبوة سيدنا محمد 
(صلى الله عليه (alas‏ واثبات الألوهية والبعث مع منكريه» ما زادوا في هذه 
العقائد على Alb‏ القرآن الكريم» فمن أقنعه ذلك قبلوہء ومن أعرض ولم يقتنع 


.٠١ - ٦ سورة: قء الآيات:‎ )١( 
SY — ٤١ سورة: عبس» الآيات:‎ (Y) 
ALT سورة: النبأء الآيات:‎ )۳( 
yoY 


سے المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية کلیة الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية — 
ل ب ل ملسا طرق الاستدلال في القرآن الکرم 


فما ركبوا ظهر اللجاجة في وضع المقاييس العقلية» وترتيب المقدمات» 
وتحرير طريق المجادلة» وتذليل طرقها ومنهاجها؛ لعلمهم بأن ذلك مثار الفتن» 
ومنبع التشويش» ومن لا ينقعه أدلة القرآن لا يقمعه إلا السيف والسنان» فما بعد 
بیان اللہ بیان(') . 


والان أبدأ طرق الاستدلال على النحو التالي: 


.YYN ipa! fd تفسير المنار»‎ )١( 


or 


ب المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
طرق الاستدلال في القرآن الكرم 


المبحث الأول 
الاستدلال بالتعریف 


من أنواع الاستدلال في القرآن الكريم الاستدلال بالتعریفء وهو: أن يؤخذ 


من ماهية موضوع القول دليل الدعوى. 
كأن يؤخذ نمثلا من حقيقة الأضنام ذلیلا على أنها تصلح أن تكون معيودا. 


ومن بيان صفات الله -تعالى- دليلا على أن يكون وحده المستحق للعبادة. 
والآيات في ذلك كثيرة» أذكر منھا: 


7225 7^ 


X Gs eit ezdió air 2 رایت‎ Zi 36a قوله تعالى: إِإِنَ‎ 


2^ ^T *u" f $5 pt ^ ر‎ < EY 7 
کیک تیر‎ cca 1G سكا وألشّمس‎ ft pase 36 SES ans 


" 


p‏ 272 رور مت ^ A‏ 4 ہے رج سرح و 520 اس 
"MATERA‏ الِی جعل e‏ النجو APIs‏ با فى ظلمّتِ zi A‏ قد فَصلتا الات 


7 7 »24,4522 و ےم کہم 211 کے 
VIS s xt‏ 
Z‏ 


JA‏ ومسو 


3 


X > ^a 24 4 :‏ ےہ ہو ے ےم اس سس بيه ہہ کے p‏ 79 
تخرج ينه حبا متراحكبا ومن Jedi‏ من AGIS Dale‏ وَجَنَّتِ o:‏ | ب is‏ 252 


2 


کے مرح 2 کے بجر وہے 4 0 


Lo Lir LAC Lu Ed سے‎ um ^ y A2 
T لمان مشت هاور مب )د ظروا ِل ثمروۃ إِذا اثمر ود: ِن فى $ وليت لقوم‎ 


- م ہہ 


١6 


ب المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
طرق الاستدلال في القرآن الکرم 


عد d‏ 
vtro‏ ےک ےر SARL DI N‏ ےر ہہ ہم ٤<.‏ و_ےے ہو ي "^$ 
وجعلوا لو $72 الجن وخلقهم وحرفوأ Opa od‏ وبنلت بغير de ARCA de‏ 


من هذا الكلام الشريف إثبات لوحدانيته سبحانه وتعالى» وكان طريق 
الإثبات هو بيان مخلوقاته» وتنوعهاء وأنه وحده الخالق لكل شيءء وكان 
وتعالى بصفاته وأثره في الوجود؛ لأن معرفة حقيقة ذاته غير ممكنة في هذه 


الدنيا(") . 


ومن ذلك أيضا قوله تعالی: [ وقد AVI poit SONIS‏ 


ہس بر 


Y IRE 
١ (] ass aix 


ومن التعریف -أيضا- معرفة حكمة التعريف؛ حتى يلزم الأمر القاطع 
دروم "VL‏ رح ہو 2247 UT» E‏ 


بالتحريم» كما في قوله تعالى: IG SONG 7:56 ITO GC Sof Cs]‏ رجش 


578 ص کے سعصےے رو 22-2 رم و درم کے ھ کے Lent Mr‏ ہے ہر 
من عمل الشَیطن فاجتبوه لَعلکم نتلحونَ Gs]‏ بريد الشيطن أن یوقع بيتكم العداوة والبغضاءً في 


I?‏ روج رح 


(5) et یک سس کم‎ PUR 3 کم ہے‎ (oe 
| 5s eal الخمر والميسر وِصَدم عن 33 |4 وعن 312 فهل‎ 


.٠٠١ - ٩٤ سورة: الأنعام» الآيات:‎ )١( 
."٤۸- ۳٣۷ ص:‎ dy) المعجزة الكبرى: الإمام محمد أبو‎ (Y) 
Y سورة: المؤمنونء الآيتان: ۱۲ء‎ (Y) 
AY سورة: المائدة» الڈیتان: ۹۰ء‎ )٤( 
oo 


ب المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
طرق الاستدلال في القرآن الکرم 


يقول ابن عباس: أي سخط من عمل الشيطان» وقال زيد بن أسلم مثل ذلك» 


ويقول بعید بن um‏ : [ق 7اگ 


١65 


ب المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
طرق الاستدلال في القرآن الکرم 


المبحث الثانى 
الاستدلال بالتجزئة 
وهي أن تذكر أجزاء الموضوےء ويتبعها إثبات الدعوى» وذلك من المقررات 
الثابتة بالبديهة: أن الأثر يدل على المؤثرء وأن الكون يدل على خالقه. 


s - ۰ B‏ ^ - ےہ ےہےےیم ہے & 47-7 LÀ‏ یکو ہے 
مثال ذلك قوله تعالی: AX B]‏ وسک مل ساد ^A A REL en‏ أن 
e 5‏ ر م o‏ رصمو ہے ہے ہے 7 LA‏ س ےم ہے PO‏ 
COE S‏ امحل XS osa‏ وآئزل لکم تن c LACE NAA‏ 


[2 
«ua کے‎ QA Mrz uA I ہے رب‎ 


^ «t P ^44 2 T o. ہم‎ 
oz جعل‎ o o مع الله بل هم قوم يعار‎ a, شجرما‎ sol; CEU i 


ef 02‏ ہے 


T T^447 4‏ — مسو ره ^" 
را وجعل خللھا أتهدرا وجعل طاروامى وجعل بت البحرین حاجزا adu‏ مع الله » 


> 4.3.9 > ےھ ^ A7‏ » 24 ع ير y A?‏ ہے رص ص 
أكارهم لاعلموت امن يجيب المضطرٌ لذا eA IE,‏ ويجعلحكم a‏ 


4 Ld 


T" cM vut 744 . کے ^ وہ‎ 7 ^ 


اع 
N‏ 
اھ 
a‏ 
iN‏ 
١‏ 
N‏ 


Lebe € di) کھ ساس را‎ TOM e. d AL 
£ 


t ^? 5‏ سے سے & 277 ^$ ^ 02 
پرسل الرباح بشرا بات یدیرحيدء له معا SEAT.‏ رکورے ايندو الق 
€ 


يدوم برد یک اکا وااو e Ata‏ ما aS a‏ مسر CO eg‏ 

فهذه ALI‏ كثيرة» US‏ واحد منھا يصلح أن يكون دلیلا مستقلا بذاته» يدل 
على أن الله تعالى هو القائم على هذا الکونء وهو المدبر له سبحانه» وهو 
سبحانه وتعالى المنفرد بالخلق في هذا الكون» لذلك قرن السياق عقب كل دليل 
بقوله تعالى: [in a eT T]‏ أي: ينتفى أن يكون Axa‏ غيره سبحانه وتعالى. 


A - 59 الڈیات:‎ call سورة:‎ (Y) 
yov 


سے المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية کلیة الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية — 
طرق الاستدلال في القرآن الک ےس سس سس 


وار مله یت کچ 2 ^ 9 P‏ م VA ^ ^ We T TP‏ 
جھنم كناللك نجری الظيلمِينَ 35b‏ ےت ارت وا ارش ties‏ رين 
کے ہے IS $^ 7 2 E PELO «tz pe *5 "LP PE‏ > 
ففئقنلهما وجعانامن | RA‏ أفلا یؤینونَ وحعلنا في EDU‏ ایی ان تميد بهم 


"n 
LL a Ut سے ھ‎ 


وحعلنا 3 ا اتا X‏ تا سس رھدا الما cs‏ سی Lb‏ وھم عَنْ Ql‏ 


TTL ^A nS PD 


T7" 4 جد روي ہے‎ ^ Mrs مر سی‎ nA 
ob AULUS والس والغمر کل في فلي يسْبَحُونَ‎ odi وهو لی ای الل‎ e 


02 


E Ld ہچ‎ 
OX Sit مَھُمْ‎ Ez apa الد‎ 


£Y — ۲۹ سورة: الأنبياء» الآيات:‎ (Y) 
10۸ 


ب المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
طرق الاستدلال في القرآن الکرم 


المبحث الثالث 
التعميم ثم التخصيص 
وهو أن تذكر قضية عامة تثبت الدعوى في إجمالهاء ثم يتعرض المستدل 


إلى جزئيات القضية» فيبرهن على أن كل جزء منها يؤدي إلى إثبات الدعوى 


أيضاء أو أنها في مجموعها تؤدي إلى إثبات الدعوى المرادة. 


d PETI 2 GS Als کہ‎ 5 * TC 
یموس عند‎ SS من ذلك ما ذکر بین موسى عليه السلام وفرعون: [ قال فمن‎ 


3ك ao ed‏ گی کات ا اھ de‏ 


ال کا ما وا beue‏ ا کا 2 ہے ےت 


غلاب رد مدرو و ا و UU.‏ ا ا دا 
التھن [p‏ خلقتلکم وفها نعي ومنها رج تاره آخره E‏ ( 


(١)سورة:‏ طہ؛ الآیات: ٤٩‏ - همه 
١4‏ 


ب المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
طرق الاستدلال في القرآن الکرم 


المبحث الرابع 
العلة والمعلول 


وهذا نوع آخر من أنواع الاستدلال» وهو أن يكون وجود بعض الأشياء علة 
c 9À YI gd‏ :وهنا c Das‏ التاحية calidi‏ فاا ذكر "المعلول کان liis‏ 
لعلته؛ لأن ذکر النتائج مع إحدى المقدمتين للدليل يدل على المقدمة الثانیة 
ولأن المقدمات تطوى فيهاء وبمقدار قوة الارتباط فيها تكون قوة الاستدلالء فإذا 
SS‏ تحريم الخمر مثلاء وحاول العقل أن يعرف سبب التحريم» وهو وصف لا 
يشاركه فيه غیرہء وفي القرآن الكريم كثير من ذلكء منه قوله تعالی: [ ولوا 


E 
و‎ > A2: سمه 222 ے موو‎ 7 PA 1 Kt م‎ 
Ede CELA. لَه لا يث‎ E سیل الله الذین يقتلونک ولا کمدوا‎ 


مق دم 52ج وھ ےم ہم یٹ Ae‏ 7 


خی 4 00 عم 20600 30 لوهم سے میس ےے> AG‏ ووو ور (١)‏ 
—" فن e sss‏ فا جراء الكفرين OBI lo‏ الله eese‏ [ 


سک ہہ کے ےو 797 


وکما في قوله تعالى: یبا الین ءامنوا C‏ 131 والمییر والاصاب SIG‏ رجش 6 


ورج سا سر سر سر mw‏ ےر ہہ 


AI 4 21 p‏ کپ حرج وم سس A.‏ تھے۔ له س 
عمل الشيطن فاب NK bc id‏ ۳ أن د قح يبتكم اعدو والبعصاء d‏ 


Y و عيرس‎ reet ےو کے‎ T^ le 
O مُننہون‎ eol es uoa oes A GS ویصدم عن‎ as ابر‎ 


۲ 25 سورة: البقرة» الآيات:‎ )١( 
AY سورة: المائدة» الڈیتان: ۹۰ء‎ (Y) 
BE 


سے المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية کلیة الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية — 
ل ب ل ملسا طرق الاستدلال في القرآن الکرم 


المبحث الخامس 
المقابله 

وصفة المقابلة: أن تكون بين شیئینء أو أمرين» أو شخصين؛ ليعرف أيهما 
المؤثر في عمل معينء فإذا ثبت أن التأثير لواحد منهما كان له فضل التقدم 
على غيره» وقد كان ذلك النوع من ينابيع الاستدلال كثيرا في القرآن الكريم؛ لأن 
المشركين كانوا يعبدون أحجارا يصنعونهاء أو مخلوقات لله تعالى خلقهاء وكانوا 
يعتقدون أن لها تأثيرا في الإیجادء أو في الشر یمنعء أو الخير يجلب» فكانت 
المقابلة بين الذات العلية وبين ما ابتدعوا من عبادة الأوثان ينبوعا للاستدلال 
على بطلان ما زعموا('). 


ومنه قوله تعالى: [ أفمن كنك EST RC‏ ڪرو COL‏ 


خالق السموات» وهم يؤمنون بأن الله وحده خالق السموات والأرض. 


2 
dee oe VID اا و‎ 


ALS "‏ ہے روحمو پک Y $2424 KT‏ 
يقول الله تعالى: [وکین سالتهم من خلق sc‏ وَالْارَصَ CAT‏ 


8E المعجزة الكبرى للقرآن» ص:‎ (Y) 
A سورة: النحل» الآيتان: ۱۷ء‎ (Y) 
Yo سورة: لقمان» الآية:‎ (Y) 
١1١ 


ب المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
طرق الاستدلال في القرآن الکرم 


4à 9A cung dli خالق‎ di ن‎ ial rules Suy de 
عندھمء وهذا اعتراف منهم بما يدل على التوحيد وبطلان الشرك» ولهذا قال:‎ 
١ xol. 7 S "PE أن‎ Y ^ 
. ((قل الحمد لله)) على اعترافكم» فكيف تعبدون غيره» وتجعلون شريكا له(')‎ 


bo‏ سے کر يجو 


q^» € MA T 


SA £75 6e GE ل هَل‎ Do C A کو‎ SET دونو‎ 


125 (APA ot LOUP dd dt LATA LL T 22 KC 4 A 
MIU, SUE نو‎ gat عي"‎ ECC ue UC XA A Mas d SA 
( 


فالمقابلة -هنا- لتبين من Y‏ يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ومن هو القهار القادر 
على كل شيء وهو الواحد الأحد الذي لا يشبهه أحدء والمقابلة بین الأعمى 
والبصيرء وبين الظلمة والنور الذي يشرق به القلب» ومن يخلف ومن لا يخلف. 


فهذا المقابلات تسفر عن الحككم الفاصل في هذه القضايا المطروحة. 


والاستفهام للتقریع والتوبیخء أي: كيف يكونان متسويين وبينهما من التفاوت 


.7 57 تفسير فتح القدير» ج: ٤ء ص:‎ )١( 
.١5:ةيآلا سورة: الرعدء‎ (Y) 
جمع الظلمات ووحد النور؛ لأن طريق الحق واحدء وطرائق الباطل كثيرة. [فتح القدير‎ (Y) 
]۔۷٢ للشوکانیء ج: ۳ء ص:‎ 
VÉ فتح القدير» ج: ۳ء ص:‎ )٤( 
YA 


ب المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
طرق الاستدلال في القرآن الکرم 


ومنه قوله تعالى: go f]‏ الله GS db GG oec SE cel‏ يحَلْقَهنَ 

4 رص * ہے مده د هو A44‏ ےو بے TA Ae DS PI‏ و ار م ^ ہے ےر 

مدر addo Ar GE ode‏ عل کل کی و 205 ate VD SI ess‏ أل s‏ 
مح ر رگڈے وع ےگکے کہ کر مر روم ےہ ہے مہ سے 2 ١‏ 
ال p‏ ووا فال 5 cats A‏ ما 24 OO S455‏ 


فهذه المقابلة بين الإنشاء والإعادة» وبين الخلق من غير أصل سابق 
والإعادة؛ ينتهي به ذو العقل الرشيد إلى الحكم بأن البعث ممكن في ذاتهء وأنه 
Cte yl ca,‏ 


5 رو‎ ATL EX: 1 کے مح ص بے 6 لاد ای ا‎ - 4 FON E 
(DC yo ماتمنون ے‎ e | osa sls FO He: ] ومنه ایضا قوله تعالی:‎ 


َحَن ا لتقو کن قدرنا بینکرالموت Ke dde mo‏ وننش کک في ما لا 


A^ کے کو مس و‎ C A 


poravir 6p‏ نمه الوك Ad. 545 P yp acd SEC ETE AY SS e‏ عون 


AUT‏ صر ص 


سے سے ہر سے کی - DEDE VLA ATO LP Re Rom oir‏ قرم 
لو AGCZIAGS‏ نما قات تف کون US M m 9 ese]‏ الٰدِی نشریوںَ ےنت 


4 


pA Lcd P rete 


ce d Sis dut, f‏ فلو روت OR CE‏ ورود 


wav 2224 


in A ed [44€ KS tor‏ 2 سی سے سے اها تنک ومتتعا رمقو 7 yeu‏ 0ے 


Y£ سورة: الأحقاف. الآيتان: ۳۳ء‎ (Y) 
.Ye* المعجزة الكبرى للقرآن» ص:‎ (Y) 
NÉ - °۷ سورة: الواقعة» الڈیات:‎ (Y) 
11۳ 


سے المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية کلیة الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية — 
ل ب ل لملسها طرق الاستدلال في القرآن الکرم 


فهذه المقابلات الكريمة بين أن الله سبحانه وتعالى خالق كل Ads «eph‏ 
ale‏ بما خلق» فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك cal‏ فإذا سلمت بهذه 


Led ds Les] المقابلات‎ 


1٤ 


سے المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية کلیة الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية — 
ل ب ل للسا طرق الاستدلال في القرآن الکرم 


المبحث السادس 
الاستدلال بالتشبيه والأمثال 


بالتشبيه وا لاستد لال 


ومنه : 


تشبيه الغائب غير المحسوس بالقریب المحسوس وبالحاضر على الغائب؛ 
تقريبا للأذهان» وتوضيحا للحقائق» وتجلية للبصائرء مصورا أحوال العباد أوقع 
تصوير وأحسنهء وهو إلحاق أمر بأمر لجامع بينهما('). فيأخذ بالحس البشري 
إلى المعايشة مع هذه الأمثلة والقصص الواقعي الذي يقنع العقل» ويرهف الحس» 
ويؤثر في الوجدان» فيدرك لا محالة- صدق هذه الحقائق» ويتبصر بهاء ويؤمن 
بهاء خصوصا بعدما يظهر له حال المكذبين المغترين وما آلوا إليه» وما ينتظرهم 


في الآخرة من العذاب الأبدي. 
فيلمس العقل البشري والشعور النفسي من خلال هذا التصوير الواقعي الدعوة 


إلى الحق» فيسلم لها لا محالةء ويلزم cule‏ المؤمنين الموحدين لرضا رب 
العالمين. 


YVY المعجزة الكبرى للقرآن» ص:‎ )١( 
11° 


سے المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية کلیة الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية — 
بل ال للها طرق الاستدلال في القرآن الکرم 


وكتاب الله -عز وجل- يحتوي على الكثير والعديد من هذه الأمثال 


والتشبيهات» لذلك فإني أذكر -على Jua‏ المثال- قوله تعالى: Sy]‏ اله آذ 


5-6 


* 


PEE: «It به سن بكي 1ك‎ E سے یس‎ MX fle 
ءَامَنواً فيعلمورت أنه أ‎ CO AS کی أن یضرب مثلا ما بعوضّة فمافوقها‎ 
ے و ر ا ےک جر‎ 


2 ر‎ 4 ELT, 
پو ڪيا‎ doi مک‎ eg A SU ما‎ ID ڪمروا‎ Sa واا‎ Leu, 


١ ^ PIC E P » ^^ 
( li Ga XM كثِيرا وَمَا یل به إلا‎ ea o ودی‎ 


أي: يقول الكفار: ماذا أراد الله بهذا مثلاء ومعنى كلامهم هذا الإنكار بلفظ 


الاستفهام: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. 


يقول القرطبي: (هو من قول الكفارين» أي: ما مراد الله بهذا المثل الذي 
يفرق به الناس إلى ضلالة والى هدى. وقيل: بل هو خبر عن الله عز وجل» 
وهو أشبه» يقرون بالهدى أنه من عندہہ فالمعنى: قل يضل الله به كثيراء ويهدي 


به كثيراء أي: يوفق ویخذلء أي: يخذل به كثيرا من الناس مجازاة لكفرهم)(") . 


ففي هذا النص يثبت الله -تعالى- أنه يقرب الحقائق الثابتة بالأمثال» ويأتي 
بالدلیل من بيان الأشياءء واستخراج خواصهاء والإثبات بالأدلة عن طريقهاء وأن 
الناس في تلقي هذه الأدلة فريقان(") . 


V سورة: البقرةء الآية:‎ )١( 
Ye - ۲۰۹ ج: ۱١ء ص:‎ quali تفسير الجامع لأحكام القرآان‎ )١( 
Y المعجزة الكبرى للقرآن» ص:‎ (Y) 

١ 


NE‏ المجلد الرابع من العدد ا لخامس والثلاثین لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية کے 
طرق الاستدلال في القرآن الکرم 
وهذا ما أسلفت فيه القول» فريق أخذ بهاء واستنار قلبهء واتبع الھدیء وفريق 


کابرء وعاند» وركب لجاج الضلالء فأضله الله بمجازاته. يقول تعالى: إِوَمَا 


فهذا دليل على أن السياق القرآني يتخذ من الأمثال تبيينا للحقائق» وتثبيتا 


مصحويا بالدليل والبرهان: 


"727745 - 


ويحذر القرآن الكريم من الافتنان بالدنيا. يقول تعالى: Sij o i6]‏ 


No 


ku P AT c 2 A71 A TL LÁ.‏ یہہ ہے سن >< ھ و م ر و سس م مم 
لديا os Acl uS‏ السماء فانط eas‏ اث الذرض فاصبح هشيما نذروہ Cini‏ وان A‏ 


ومنه -أيضا- قوله تعالى: Me]‏ صرب 7ھ هه إرى c»‏ 


& قد )با ا‎ L7 $^ Jat كدج يي و ے سل ير‎ "e nz A2 AA.ZX 
الله لقو‎ o) قد رہ‎ s سيدو من 0 سم‎ 
ئا‎ 


انظر إلى هذا النداء الحكيم» إنه نداء بمثابة إبلاغ للناس بالدلیل القاطع 
على بطلان الشرك والوثنية؛ ليقرع أسماعهم بالحقائق عن طريق ضرب الأمثال 
لتقريب هذه الحقيقة. 


(١)سورة:‏ الكهف» الآية: £9 
(Y)‏ سورة: الحج» الايتنان: ۷۳ - NE‏ 
1۷ 


سے المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية کلیة الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية — 
لس ل للسا طرق الاستدلال في القرآن الکرم 


أي: أن هؤلاء الشركاء لا يستطيعون خلق أي شيء صغيرء ذبابا أو ما 
شابه في الضعف والضآلة التي يستحقرونهاء ولو أن الذباب سلب منهم شیئا لو 
اجتمعوا مع أوثانهم على أن يستردوه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا؛ لكمال عجزهم 
وضعفهم. 

واذا عجزوا عن خلق هذا الحيوان الضعيف» وعن استنقاذ ما أخذه منهم» فهم 
عن غيره مما هو أكبر منه جرما وأشد قوة أعجز وأضعف ((ضعف الطالب 
والمطلوب)) فالصنم كالطالب» من Cus‏ إنه يطلب خلق الذباب ويطلب استنقاذ 


ا رافظات: لقت 5۹ 
وكذلك يأتي هذا التصویر بأبهى صورة مشفوعا بالدليل على إثبات حقیقتین: 
الحقيقة الأولى: بطر الإنسان وغروره بأن هذا الوضع القائم سيظل ولا يزول 
أبدا؛ لاعتقاده أنه المهيمن على الحاضر والمستقبل» فيخيب أملهء وينقطع 
رجاؤه. 
الحقيقة الثانية: هي إثبات أن الولاية ودوام الملك لله سبحانه وتعالى» وهو وحده 
العالم بحاضر الأمور ومستقبلها. 

فنلشاهد هذه القصة الواقعية التي تبطل غرور الإنسان» وت نتصعةه في وضعه 


المناسب له»ء وتذكره بحقيقته. 


SEN S تفسير فتح القدير» ج: ۳ ص:‎ )١( 
١ 


ب المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
طرق الاستدلال في القرآن الکرم 


27A كح‎ (v1 


يقول تعالی: X6 n6]‏ 65 جعلنا مهما جتنینِ مِن JS RS LE‏ 


سے 


عست و د سود ص2 


یا سے رہم و ہے ےہ ےرا ہے ہہ ہکھے ہی 7 
وجعلتا C5 Cos‏ كنا CÓ aedi‏ كلها AL AE‏ شا CES,‏ خلالهما ہر کات لف 


A روم و زو ٤رہ ے37 ہ ہے ے۔ ہے ب او رور ہے‎ "VAT 
ودخل جشتةه وهو ظالم لنفسهء‎ C aS rely منك مالا‎ AS TC js SPP ثمرفقال لصحبه- وهو‎ 


A54‏ د ار ر 


uu‏ * مور 
rase rd ME‏ ما اظن الساعة فَايمَة ولين رودت إل : ن خيرا 


en 


Aw 


Lf 


L5 DA وو‎ 


س <> 2ے را ا ا اس 1 A‏ مم نوہ و ^S‏ 
مُٹھا منقلبا AULAS e Loa d‏ کرت co‏ قك oU or‏ تم ِن AA‏ ثم سورك 


0 ور ہو v^‏ ر > AM naL TAA P‏ ^ ےم 4467 
M‏ هو الله ر لا أشرك day,‏ ادا ولول ا5و غات حتاف فلت ما شاو A‏ لافوّة إلا 


z 


ےکسا 


7 c M nv 2 (Es چ‎ 4^ ^ € 97 ^ rd 
"+09۹ منك مالا وولدا فعسیٰ ری‎ alo إن تَرنِ‎ aub 


fs‏ س ا 0n cA‏ سے گے T dx‏ سوہ t‏ 25 م 
حسبانا JA os‏ فلصیح صعيدازا 5l‏ بصیح ماؤهاغورا | فلن UL s ee S‏ 
i" ^. ct ZZ ^‏ ل سه 4« AA‏ ہی AR‏ 


Gaz yi da مر ہا ویول‎ die فا یی‎ Sd C عل‎ xi e ecole سم‎ 


2 


z ^ 42 7 2. 0‏ 75 2 الك A$S‏ و 5 اوم عم £74 
Bá‏ له فته يتصروتة: من دون الہ وماکان مننصرا هتالِك الولية لله المي هو خير تواہا وحبر 


الأليمة للكثير من أغنياء المسلمين» وان لم تنطق بنحو هذا ألسنتهم» فإن ألسنة 
أحوالهم ناطقة بهء منادية عليهء(") . 


.٤٤ - YY سورة: الكهف» الآيات:‎ )١( 
YA ص:‎ ٦ انظر : تفسير الكشاف» ج‎ (Y) 
313 


ب المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
طرق الاستدلال في القرآن الكرم 


P4 is ^AI» 


ومنه قوله تعالی: GC]‏ بوتا أصصب تة Se LASS‏ 9335 


272 PD 


det P AA A 479 خر‎ al if — ^i PELA 
فأنطلفواً‎ Geo ری إن کا‎ de أن أغدوأ‎ e aa ناوأ‎ es ai. لا طایف من ريك وھ تاپہون فاصبحتک‎ 


COL 225; 


و 


في طياته إثبات عبادة من العبادات» وفريضة من فرائض الإسلامء ووجوب 
تنفيذها مما قد يغفل الكثير عن مثل ذلكء ويعدوه هينا وهو عند الله عظيمء ألا 


وهي الزكاة. 


فالزكاة تطهر المال» وتحميه من الفساد والزوال» یقول تعالی: ]255 HIS‏ 
صف هرهم وركيم Ope‏ 


22.4 7^4 


ومنه قوله تعالى: [ضرب الله مثلا دام و dioe Sad‏ نو وَمَن e iS‏ 


E‏ ١3ء‏ ی ر ہو ے 


كرهم لايعلمون 


Au کپ مم‎ T 24 4 کو‎ IR od «MAL fn و‎ 


وضرب الله مثلا َج لن امدھما اکم لایشیر عل ت E p dau ue‏ 


ا سر ہے مھ 


tz MAU ا‎ f . 
بل كان‎ LE zo سد یراوجھرا هل‎ ix MC 65, 


52 2 تح t‏ 7-777" ر 2779 رور Y uit i‏ 
الخد ات عر uut uia‏ ل اي 


فهذان المكلان بنطلان Sade‏ الشرك. 


YY — ۱۷ سورة: القلمء الآيات:‎ )١( 
HY سورة: التوبة» الآية:‎ (Y) 
VÀ - ۷۵ سورة: النحل» الآيات:‎ (Y) 
V۰ 


۔ے المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين حولیة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية — 
للح طرق الاستدلال في القرآن الكرم 

فكل مثل من هذين المتلين دليل على بطلان الشرك والوثنية. عن ابن عباس 
iuis)‏ الله (lagie‏ كال ca Da)‏ شر اق للكاقن والمؤمق» ال التملوك 
الذي لا يقدر على شيء مثل الکافرء والمرزوق الرزق الحسن فهو ينفق منه سرا 
وجهرا هو المؤمن). وقال ابن نجيح عن مجاهد: (هو مثل مضروب للوٹن 


ولما كان الفرق بينهما ظاهرا واضحا بينا لا يجهله إلا كل غبي؛ قال الله 


تعالى: S23]‏ أ ڪرشم SES‏ ] 


eee 1 IA‏ میں 7 . رر ر A^ $t‏ 814 ا لا ا یما n‏ سے :او گر 
ومن ذلك -أيضا- قوله تعالى: [ صرب Seda Mi‏ فيه شک os Scio‏ ورجلا 


OL SEES SE ac ds ge ut 


فهذا المثل القرآني سيق لبيان حال من هو تابع لرب واحدء أم من هو تابع 
لأرباب متفرقون» أي: عدة» هل من يتلقى أوامره من رب واحدء أم من أرباب 
مختلفون فيتنازع عليه الأرباب» وهو -لا محالة- ضائع بكل المقاييس بين 
الأهواء» فالجواب -إذن- معلوم. 

فضرب الله -تعالى- لهم مثلا من واقعهم الذي يتعايشون فيه؛ تقریبا 
للأذهان» حتى يسلم العقل بهذه القضية الواقعية» وهذا التشبيه المشاهد فلم يبق 


له بديهة إلا التسليم بالوجود الحقيقي» وهو وجود الله» ووجوب العبودية لإله واحد 


.59 سورة: الزمرء الآية:‎ )١( 
مہ‎ 


سے المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية کلیة الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية — 
ا ملم طرق الاستدلال في القرآن الک ——— 


PELA I2 ر‎ E 227125 PIA ZUM X کے‎ $2; ES 
c os zb o Ca اث الله الگا كتل المتحكيوت ادن‎ 


ORE EE 


فهنا تشبيه ما اتخذوه منکلا ومعتمدا في دینھمء وتولوه من دون الله بما هو 


مثل عند الناس في الوهن وضعف القوة» هو نسيج العنكبوت(") . 


7 


E ا‎ ۶ ء٣۷‎ 


یڑ رعاصف رد (EU‏ عل شیو cS‏ دل اک e daa‏ 


dex كتَل الْحِتَار‎ LE لج‎ Acá Use Sd ومنه قوله تعالى: [ مَل‎ 
CO Seit s cd as Ae 56st بس مكل‎ Uic 


-— y^ 


لأن حملهم التوراة لیس کالحمل على العاتقء إنما المراد القيام بما فيها(). 


وغرض التشبيه أو التمثيل هنا: هو ذم اليهود بتلك الحال» وتقبيح أمرهم(') . 


.5١ سورة: العنكبوت» الاية:‎ (Y) 

(Y)‏ تفسير الكشاف للزمخشريء ج: ۳ء ص: ۱۹۱ء بيروت. 

VA سورة: إبراهيم» الآية:‎ (Y) 

٥ سورة: الجمعةق الآية:‎ )٤( 

YS ص:‎ Y البرهان» الزركشيء» ج:‎ )٥( 

)1( التعبير الفني فی القرآن الكريم: بكري شيخ Qul‏ ص: YYY‏ 
۷۲ 


ب المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
طرق الاستدلال في القرآن الکرم 


وكذلك یصور القرآن الكريم حقيقة البعث بعد الموت بدليل واقعي» حيث 


ہے gw P "A LAT‏ .2^4 ے PAPA‏ وس ے ^ PA‏ 
مِأْكَدَ عام فانظر إل طعايلک وشرابلک لم یئ وانظر d)‏ جمارك Eas‏ ءايےة 


PE 


فهذه قصة واقعية» أطرافها حقيقيون» وهي مصحوبة -أيضا- بالدليل الواقعي 
على الإعادة بعد الموتء أي: البعث والنشورء وأن الله وحده هو القادر على هذه 
الإعادة» كما حدث في هذا المثل القرآني. 

هذاء ومما سبق نستنتج: 

أولا: أن الأمثال والتشبيهات القرآنية» والقصص الواقعيء والحقائق الثابتة؛ 
نوع من أنواع الجدل المصحوبة بالأدلة المقنعة للمخاطبء وفي هذا إرشاد 
للداعية أن يسير على هذا النهج إذا أعيته طرق الإقناع» فإن القصة والتمثيل 
والتشبيه من الوسائل الممتعة التي تقبل عليها النفس» وتهتدي بها؛ كي يقنع 
الخصم بهذه القضية» فينتقل الداعية -من خلال ذلك- إلى القضية المعهودة 
والمراد إبلاغهاء والتسليم لها بكل يسر وسهولة. 


,559 سورة: البقرةء الآية:‎ )١( 
VT 


ہے المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلائین لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
طرق الاستدلال في القرآن الکرم 

ثانيا: أن كتاب الله -تعالى- أحسن حديث وأصدقه وخير زاد في المعادء 
suites du‏ ]اللہ رل لسن آخحدیت ae qu GS‏ تضشتعر ونة 332 الت 
سر سے موص ١ 222 A22. 2A‏ 
وت ریہ تم ملین جلود هم OX CSS diete‏ 

ويقول رسول اللہ -سلی الله عليه وسلم- واصفا كتاب الله تعالى: (أحسن 
الحديث كتاب اللهء قد أفلح من زينه الله في قلبهء وأدخله في الإسلام بعد الكفرء 
واختاره على ما سواه من أحاديث الناس» إنه أصدق الحديث وأبلغه). 


YY سورة: الزمرء الآية:‎ )١( 
6ہ‎ 


ب المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
طرق الاستدلال في القرآن الکرم 


المبحث السابع 
eei‏ 
ومن ذلك -أيضا- الالتفات من التكلم إلى الخطابء ومن التكلم إلى الغیبة 
ومن الخطاب إلى التكلم» ومن الغيبة إلى الخطاب. 


وهو نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر؛ تطرية واستدارجا للسامع؛ 
وتجديدا لنشاطهء وصيانة لخاطره من الملل والضجر بدوام الأسلوب الواحد على 


سمعه. 
كقول الشاعر: 
لا يصلح النفس إن كانت مصرفة إلا التنقل من حال إلى حال(') 
من التكلم إلى الخطاب» کقوله تعالى: Y QU]‏ أَعْبْدُ الى 
طرف واا 


والأصل: واليه أرجع» فالتفت من التكلم إلى الخطاب. 

وفائدته: أنه أخرج eX‏ في معرضص مناصحته لنفسه» وهو 

يريد نصح قومه؛ تلطفا واعلاماء أنه يريده لنفسه»ء ثم التفت إليهم 
Qu (Y)‏ للزركشي» .Y3& :٠ص Y dd‏ 


YN سورة: يس» الآية:‎ (Y) 
Vo 


ب المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
طرق الاستدلال في القرآن الکرم 


وأيضا فإن قومه لما أنكروا عليه عبادته لله أخرج الكلام معهم 
بحسب حالهم» فاحتج عليهم بأنه يقبح منه أنه لا یعبد فاطره 
ومبدعهء ثم حذرهم بقوله: ((واليه ترجعون))(') 

-Y‏ من التكلم إلى الغيبة» كقوله تعالى: ees D]‏ الاش 


[4455 إلى قوله: [ اموا َه‎ CO pue cms AA 


MES 
0 


ولم یقل: بي. 


يقول الزركشي: وله فائدتان» إحداهما: دفع التهمة عن نفسه 
بالعصبية لهاء والثاني: تثبيتهم على استحقاقه الاتباع؛ بما 
اتصف به من الصفات المذكورة» من: النبوة» والأمية» التي هي 
أكبر دليل على صدقه. وأنه لا يستحق الاتباع لذاته» بل لهذه 
RUD PIDE,‏ 


۳- من الخطاب إلى التكلم» مثل قوله تعالی: B]‏ أَسغ مکرا & 
راہ کر و رس ای 


على أنه -سبحانه- نزل نفسه منزلة المخاطب. 


.۳۱٣ البرهان للزركشي» ج: ۳ء ص:‎ (Y) 
8^ سورة: الأعراف» الآية:‎ (Y) 
.۳۱۷ البرهان» ج: ۳ء ص:‎ (Y) 
.7١ سورة: يونسء الآية:‎ (f) 
1۷٦ 


سے المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية کلیة الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية — 
لل ب ا لللسها طرق الاستدلال في القرآن الکرم 


؛- من الخطاب إلى الغيبةء مثل قوله تعالی: «liit, 2E e]‏ 


ےھ صصے سے ١ PEAK‏ 
وجرين یم ریچ ١ Jp‏ 


فالخطاب أولا كان مع الناس مؤمنهم وكافرهم» بدلیل قوله 


تعالى: sls]‏ كدف الاير ]1") 


فلو قال: (وجرین بكم) للزم الذم الجميع؛ فالتقت عن الأول إلى 
الاختصاص بهؤلاء الذين من شأنهم ما ذكره عنهم في آخر 
الآية: [ ا ce‏ مم يبون ف OLG orit‏ 


ین 
71 


5- من الغيبة إلى الخطاب» كقوله تعالی:[ وَقَالوا اعد ليحن وكا 


274 
5 


ليَدْحِثَئ SS‏ الك 


هذا للدلالة على أن من قال مثل قولهم ينبغي أن يكون موبخا 


1 جات‎ lai قز لف كأنديها فلن تد‎ age. Sia aie 


YY سورة: يونس» الآية:‎ )١( 
YY سورة: يونس» الآية:‎ (Y) 
YY سورة: يونس» الآية:‎ (Y) 
.۸۹ — ۸۸ سورة: مریم» الایتان:‎ (E) 
YYY البرهان» ج: ۳ء ص:‎ (9) 
1 


سے المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية کلیة الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية — 
ل ال لللسا طرق الاستدلال في القرآن الکرم 


T |‏ لمحث الثامن 
الاستدلال عن طريق القصص القرآني 
فقد يساق الدليل في قصة فتعرض القصةء ومن ضمنها الأدلة على بطلان 


ما يعتقد المشركون وغيرهم» وقد يكون موضوع القصة رسولا يعرفونه. 


إذ يدعي المجادلون أنه يحاكونه» ويتبعونه» فيجيء الدلیل على لسانه؛ 
فيكون ذلك أكثر اجتذابا لأفهامهم» وأقوى تأثيراء وقد يكون مفحما ملزما إن كانوا 
يجادلون غير طالبين للحق. 


فالقصة القرآنية ليست عملا فنيا مقصودا لذاته» وانما هي وسيلة للإرشاد 


والإيمان والعظة وشرح الأوامر والنواهي الشرعیةء ونشر فكر الحق والخير 
والتعاون بين الناس» وكانت القصة إحدى وسائل القرآن إلى غايته(') . 


مثال ذلك: قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه» وقصته مع قومهء ففي 
القصتين نرى أن أدلة التوحيد واضحة قوية» تثبت بطلان عبادة الأوثان» ولسيدنا 
إبراهيم عليه السلام AES‏ خاصة عند العرب من بين المرسلين» حتى إنهم 


يتبارون في الانتساب إليه. 
وقد كانوا يزعمون أنهم على ملته» فإذا جاءهم الخبر بتوحيده ومحاربته 
للأوثان» وسيق لهم ما كان يجنح به على قومه؛ كان ذلك مؤثرا أي تأثير في 


(Y)‏ التعبير الفني في القرآن: د. بكري شيخ أمينء الطبعة: الرابعة» دار الشروق» ص: ۲۱۸۔ 
YVA‏ 


ب المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
طرق الاستدلال في القرآن الكرم 


زي الل على لان مرل 99 وليك يكن Ali‏ 
خف کان ع هک ie. cipis ualle.‏ کی و ك 
call‏ عق ر فرق 435 اة 

إذ تكون الحجة قد أقيمت عليهم من جهتين: من جهة قوة الدليل الذاتيةء 
ومن جهة أن الذي قاله رسول أمين يعرفونه» فيكون هذا قوة إضافية» وفوق ذلك 


فيه إلزام وافحام؛ إذ إنهم يدعون أنهم أتباعه. 


ويظهر ذلك واضحا جليا في قوله تعالى: Cad SEG]‏ يون S5 cx‏ 


COL a E oe SS LS E 


ہ‫ 


وقد يجيء الدلیل أحيانا في قصص القرآن على لسان حيوان في قصة 
فيكون ذلك غرابة تسترعي الذهنء وتثير الانتباهء وتملاً النفس إيمانا بالحقيقة 
كما جاء على لسان الهدهد في سورة النملء إذ يقول سبحانه وتعالى حاكيا عن 


سيدنا سليمان عليه السلام: 


PALA PPP. Ine سور‎ PD KREIS ^ تی ہے 4" ^ ہہ‎ Terr 
Ue لاذه‎ CONUS آم کان‎ IRI فقال ما لیے لا أرى‎ E S225] 
t5. A. T75*4 کی‎ "t cz A > + "ELEC کہ‎ 
فقال احطت يما لم تحط‎ Ace سلطان سين 6 غير‎ old أو لاأدحددأو‎ Sacs 


a4 "I ^‏ 7 2+ 442 4$ 2746421 مم > 45 24 ^7 >$ 
ہو وجئتلك من سیا ove Es‏ قي وجدت أمرأة تيلحكهم o als‏ من ڪل شىء وها عرش 


P‏ وھ * رھ سک سے 


477 


LP 2 > > * 6 $ > 10 et 2 PP ^ 
Qe فصدهم‎ ee a B من دون أله ورن‎ LE OS وَجدتھا‎ Ade 


AN سورة: آل عمران» الآية:‎ )١( 
۷۹ 


ب المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
طرق الاستدلال في القرآن الكرم 


کد بت 


C Z5 لسوت والذرض‎ aee eZ adit ین‎ LAT ا‎ Sd e ليل ھم‎ 
Cp Lac aas Sel أنه‎ SEU a 

ففي هذه الآيات الكريمة يأتي دلیل التوحيد على لسان الهدهد فی أوجز 
عبارة» وأوضح بيان» فيبين أن عبادة الشمس من دون الله بعد عن الفطرة 
الإنسانية» والأصل أن تصرف العبادة بالكلية إلى الله سبحانه وتعالى» وهذا من 
إلهام الله لهذا الطير كغيره من الطيور وسائر الحيوانات. 


وهنا يقول الزمخشري: (تنبيها على أن في أدنى خلقه وأضعفه من أحاط 
علما)() . 


V - ٠١ سورة: النمل» الآيات:‎ )١( 
تفسير الكشاف» ج و کش‎ (Y) 
J^: 


سے المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية کلیة الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية — 
ل ب ال ملسا طرق الاستدلال في القرآن الكريم 


المبحث التاسع 
إخراج الكلام مخرج الشاك بے اللفظ دون الحقيقة لضرب 
من المسامحة وحسم العناد 
DUET‏ 


ہے 
و 


ومن ذلك قوله تعالى: راڪم AUS dol d‏ 


وهو يعلم أنه على الهدىء وأنهم على الضلالء لكنه أخرج الكلام مخرج 
الشك؛ تقاضیاء ومسامحة» ولا شك عنده ولا ارتياب. 


ITI " 4a‏ سف rif‏ ےم( 
ومنه قوله تعالی: ]5631 20 ولد COLS eS US‏ 


5١ 
00 


ہے > 


TY 4‏ سساح ور ہے کو کے 7A‏ پر ہے د تب رش کے ےرب Y‏ 
ECEPROVAVAERET‏ أن دوا ف الأرض وَبعَطِعُوأ رامک ](') 
أورده على طريق الاستفهام. 


والمعنى: هل يتوقع منكم إن توليتم أمور الناس» وتأمرتم عليهم» لما تبين لكم 
من المشاهدء ولاح منكم في المخايل [آن سدوا ف الْارْضٍ GE,‏ امك ] 
تهالكا على الدنیا۔ 


.٠٤ سورة: سبأء الآية:‎ )١( 
AY سورة: الزخرف» الآية:‎ (Y) 
YY SAI سورة: محمد‎ (Y) 


YA? 


ب المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
طرق الاستدلال في القرآن الکرم 


وانما أورد الكلام في الآية على طريق سوق غير المعلوم سياق غيره؛ 
ليؤديهم التأمل في التوقع عمن يتصف بذلك إلى ما يجب أن يكون مسببا عنه 
من أولئك الذين أصمهم الله وأعمى أبصارھمء فيلزمهم به على ألطف وجه إبقاء 
عليهم من أن يفاجئهم به» وتأليفا لقلوبهم» ولذلك التفت عن الخطاب إلى الغيبة. 


وقد COR‏ الواجب في صورة الممكن» كقوله تعالی: | وه MR gd‏ یو۔ 


می ین ی یں وا کو و 


وقوله: ]35,2 COSS d‏ 
وقوله: res]‏ هوا کیا وهو حر سم OL‏ 


وقد يخرج الإطلاق في صورة التقیید كقوله تعالى: [حَقَّ يلم مَل في سو 


.۷۹ سورة: الإسراءء الآية:‎ )١( 
OY سورة: المائدة» الآية:‎ (Y) 
^ الإسراء: الآية:‎ (Y) 
VY سورة: البقرةء الآية:‎ )٤( 
.٠٤ سورة : الأعرافء الآية:‎ )٥( 
YAY 


سے المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية کلیة الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية — 
ےس سس طرق الاستدلال في القرآن الکرم 


ومنه قوله تعالى حاكيا عن شعيب: SS]‏ لا أن SS‏ فآ إِلا ان ااه 
OG‏ 
فالمعنی: لا يكون dad‏ من Cua‏ علقه بمشيئة الله لما كان معلوما أنه 


يشاؤه؛ M‏ يستحيل ذلك على الأنبياء» وكل أمر قد علق بما لا يكون فقد نفى 


كونه أبعد الوجوه. 
وقال قطرب: فی ex‏ تقديم وتأخير» والاستثناء من الكفار لا من شعيب. 


والمعنی: لنخرجنك يا شعیب والذين آمنوا معك من قریتنا إلا أن يشاء الله 


أن تعودوا في ملتهم. ثم قال تعالى حاكيا عن شعيب: [ وما یہن So‏ فآ ] 


على US‏ کال 


وقيل: الهاء عائدة إلى القرية لا إلى Cou‏ 


A8 سورة: :الأعرافء الآية‎ )١( 
دار المعرفة.‎ aE ص:‎ ۳ dd البرهان للرزكشي»‎ (Y) 


YAY 


ب المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
طرق الاستدلال في القرآن الكرم 


المبحث العاشر 
السبر والنقسيم 


والسبر والتقسيم باب من أبواب الاستدلال الكاشف للحقيقة» الهادي إليهاء 
وهو -أيضا- من أبواب الجدل» يتخذه المجادل سبيلا لإبطال دعوى من يجادله 
بأن يذكر أقسام الموضوع الذي يجادل فيهء ويبين أنه ليس في أحد هذه الأقسام 
خاصة تسوغ قبول الدعوى فيهء فيبطل دعوى الخصم!(') . 


وقد ذكر السيوطي أن أمثلته في القرآن الكريم: 


ےو سے 


zs i 7‏ کے٤‏ سے قل 4< 1 سو 
له تعالی: ss]‏ أو ج مرک الات ان ويرت الممز oit‏ ن قل QoeÀ.‏ 


ہے کے > کے nA * A^ 242i‏ سر 32 2 
2 م أ aT CA de CE E Voci‏ تيون Jus‏ إن حكنت G5 Gao‏ 
I‏ مہم ے۔ سر ہے مور رم رس هه 4-4 سا سے کے مح d‏ کپ مج ےم ہے لم Aw‏ 
of aer‏ و ast AT‏ قل ÁáC‏ ڪين حَرَم أو الأنثيين أما اشتملت ade‏ أَرْحَامْ 
E‏ ے FILS‏ و رم ور سراح ماده رو مي سد خا کے ےھ ہ "TR‏ ^« مه 
ono‏ کنتم aS‏ إذ وص ڪم اله پھدذا BAS TS‏ ممن افتریٰ عل الو 

26 7 ج ق ریہ صرح س “ےس مس Y‏ 
NUI‏ لتاس Pe A‏ اله لا It xv‏ للم (X‏ 


نزلت هاتان الآيتان في مالك ابن عوف وأصحابه» حيث قالوا: ما في 


بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. فنبه الله -عز وجل- 


YAN. المعجزة الكبرى للقرآن» ص:‎ (Y) 
££ — MY سورة: الأنعام» الآيتان:‎ (Y) 
۸٤ 


ب المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
طرق الاستدلال في القرآن الکرم 


المؤمنين بهذه الآية على ما أحل لهم؛ لثلا يكنوا بمنزلة من حرم ما أحله الله 
تعالى. 


ويقول القرطبي: وقولهم: ((ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم 
على أزواجنا)) فدلت على إثبات المناظرة في العلم؛ لن اللہ -تعالى- أمر نبيه 
-عليه السلام- بأن يناظرهم» ويبين لهم فساد رأيهم» وفيها إثبات القول بالنظر 
والقياس» وفيها دليل بأن القياس إذا ورد عليه النص بطل القول به( . 


يقول السيوطي: إن الكفار لما حرموا ذكور الأنعام تارة» واناٹھا أخرى؛ رد 
الله -تعالى- عليهم بطريق السبر والتقسيم» فقال: إن الخلق لله تعالى» خلق من 
كل زوج مما ذكر ذكرا وأنثى» فمم جاء تحريم ما ذكرتم؟ 


ثم بين السيوطي أن التحريم لا بد وأن يكون من الله تعالى بقوله: (وهو 
التعبدي بأن أخذ ذلك عن الله تعالى» والأخذ عن الله تعالى إما بوحي» أو إرسال 


رسول» أو سماع كلامه ومشاهدة تلقي ذلك عنه» وهو معنى قوله تعالى: £i]‏ 


2 ^2 


dale usce ciis $3‏ ذَ وڪم الله 


^i A 23م ے ےک ہے‎ t 


CO Am حَصْر‎ 3 | e 
)"(] بهد‎ 

فهذه وجوه التحريم لا تخرج عن واحد منها: 

الأول: يلزم عليه أن يكون جميع الذكور حراما. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ج: ۳ء ص: ۹٢٥۲ء‏ ط: الشعب. 


MEE سورة: الأنعام» آية:‎ (Y) 
1۸٥ 


ب المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
طرق الاستدلال في القرآن الکرم 


الثاني: يلزم عليه أن تكون جميع الإناث حراما. 

الثالث: يلزم عليه تحريم الصنفين معا. 

فبطل ما فعلوه من تحريم بعض في حالة وبعض في حالة؛ لأن العلة - 
على ما ذكر- تقتضي إطلاق التحریمء والأخذ عن الله بلا واسطة باطل els‏ 
يدعوه» وبواسطة رسول كذلك؛ لأنه لم يأت إليهم رسول قبل النبي صلی الله عليه 
وسلم. 


واذا بطل جميع ذلك ثبت المدعىء وهو أن ما قالوه افتراء على الله 


ون یا 


.۱۳۷ — ۱۳١ الإتقان للسيوطيء ج: ٢ء ص:‎ )١( 
YAT 


سے المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية کلیة الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية — 
ل ب ل ملسا طرق الاستدلال في القرآن الکرم 


المبحث الحادي عشر 
الاستدلال عن طريق الاستنتاج 


وهنا يقول السيوطي: فإن الإسلاميين من أهل هذا العلم ذكروا: أن 
من أول سورة الحج إلى قوله تعالى: n]‏ أَلَهيبَعَث من is‏ [ خمس 
نات شک من عفر dada‏ 
-١‏ قوله تعالی: [S1 2S uS]‏ 
لأنه قد ثبت عندنا بالخبر المتواتر أنه -تعالى- أخبر بزلزلة الساعة 
معظما لهاء وذلك مقطوع بصحته؛ لأنه خبر أخبر به من ثبت صدقه 
عمن ثبتت قدرته» منقول Gal‏ بالتواترء فهو حقء ولا يخبر بالحق عما 
سيكون إلا الحق» فاللہ هو الحق. 
؟- أخبر -تعالى- بأنه يحيي الموتى. 
لأنه أخبر عن أهوال الساعة بما أخبرء وحصول فائدة هذا الخبر موقوفة 
على إحياء الموتى ليشاهدوا تلك الأحوال التي يقلبها الله من أجلھم؛ وقد 
ثبت أنه قادر على كل شيءء ومن الأشياء إحياء الموتى» فهو يحيي 
NEP‏ 
-Y‏ وأخبر -تعالى- scs efe]‏ 3[ 
لأنه أخبر انه من يتبع الشیاطینء ومن يجادل فيه بغير علم؛ يذقه عذاب 
السعيرء ولا يقدر على ذلك إلا من هو على كل شيء قدیرء فهو على 


كل شيء قدير. 


AY 


ب المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
طرق الاستدلال في القرآن الکرم 


"ECT PPP, 


5 - وأخبر تعالى [أن‌السَاعة [CR CY Aie‏ 
لأنه سي بالخبر الصادق أنه خلق الإنسان من تراب إلى قوله: لكي 
خلت (ES de am 4A‏ وضرب -لذلك- مثلا بالأرض الهامدة» التي ينزل 
عليها الماء فتهتزء وتربو» Cus‏ من كل زوج بھیج؛ ومن خلق QUA!‏ 
على ما أخبر به فأوجده بالخلق» ثم أعدمه بالموت» ثم يعيده بالبعث» 
وأوجد الأرض بعد العدمء فأحياها بالخلقء ثم أماتها بالمحلل') ء ثم 

بالخصب» وصدق خبره في ذلك كله. 

5- وأخبر تعالى CO‏ گ A‏ يبعت من في القبور 
بدلالة الواقع المشاهد على المتوقع الغائب» حتى انقلب الخبر عياناء 
صدق خبره في الإتيان بالساعةء ولا يأتي بالساعة إلا من يبعث من في 
القبور؛ لأنها عبارة عن مدة تقوم فيها الأموات للمجازاة» فهي آتية لا ريب 

فيهاء وهو -سبحانه- يبعث من في القبور () . 
وهذه النتائج الكريمة مجموعة في قوله تعالى: 


- 


ے ص سے اس ہي 4222 26 ced ^ 0 d‏ 8 $5 "^ 
کت Sel os ac Ede‏ اب لارب 
Td PAM‏ و Y‏ 
اورک asi‏ من ف الشبور ](") 


]١١1 المحل: هو المطر. [الإتقان» ص:‎ )١( 
.185- 188 الإتقان في علوم القرآن للسيوطيء ج: ٢ء ص:‎ (9) 
,۷ - سورة: الح الآيتان:‎ (T) 

۸۸۸ 


ب المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
طرق الاستدلال في القرآن الكرم 


المبحث الثانى عشر 
القياس 
والقياس: هو المتشابه بین أمرين» وعلى ذلك تأخذ القضية الثانية حكم 
القضية الأولىء والفقهاء يسلكون هذا المسلك في قضاياهم» وكذلك المناطقةء 
ويسمونه تمثيلا؛ لأنه تمثيل حالة بحالة. 


* 5 کے ہکےہ 


من ذلك قوله تعالى: [ إِكَمثَلعِسیٰ‌عند ألو ل ءادم خلقهدمن تراب ب ثم قال له 
دكين tt‏ دیک کک OUS C‏ 

هذا خطاب لمن يدعون ألوهية عيسى عليه السلام. 

والمعنی: إذا كنتم تدعون ألوهية عيسى عليه السلام لأنه ولد بدون أب» فهذا 
آدم عليه السلام خلق بدون أب ولا أم» ولا أحد يقول بألوهيته» فقياسا على ذلك 
لا يصلح أن يكون عيسى عليه السلام إلها. 

ومن القياس أيضا: ما ذكر صاحب الإتقان بقوله: 

استدل -سبحانه وتعالى- على المعاد الجسماني بضروب: 
أحدها: قياس الإعادة على الابتداء 


COL SGT GE f]: كما قال‎ 


e = ۹ سورة: آل عمران» الايتان:‎ )١( 
.٠١ سورة: ق» الآية:‎ (Y) 


١6 


ہے المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلائین لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
.سس سس سس طرق الاستدلال في القرآن الکرم 
ثانيها: قياس Bale y)‏ على خلق السموات والأرض بطریق الأولى. 


X‏ سور سا 


قال تعالى: cit]‏ ای COLLAR, Sl oho ose cs GE‏ 
ثالثها: قياس Bale y!‏ على إحياء الأرض بعد موتها بالمطر والنبات. 

رابعها: قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضر. 

هذا بعد ما بلي ورم؟ فأنزل الله ]6 يحبا d$ Ges coal‏ 322[ فاستدل -سبحانه 
وتعالى- برد النشأة الأخرى إلى الأولى» والجمع بينهما لعلة الحدوث» ثم زاد في 
الحجاج بقوله [ انی «az Sit aiios S gaz‏ 66[ > وهذه في غاية البيان في 
رد الشيء إلى نظيرو(") . 

ومن القياس أيضا: قياس الخلف 

وهو إثبات الأمر ببطلان نقيضه؛ وذلك لأن النقيضين لا يجتمعان» ولا يخلو 


المحل من أحدهماء كالمقابلة بین العدم والوجودء ونفي أمر معين في مكان 


وزمان معين واثباته في هذه الحال. 


فدلیل الخلف: أن يبطل النقيض فیثبت الحق. 


.۸١ HARI سرة: يسء‎ )١( 
ص: ٦ء ط: نهر النيل.‎ ۲ dd «ouyl (Y) 
43. 


سے المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية کلیة الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية — 
ل ب ل ملسا طرق الاستدلال في القرآن الکرم 


وأن القرآن الكريم يتجه في استدلاله إلى إبطال ما عليه المشركون» فيبطل عبادة 


الأوثان» فيثبت التوحيد. 


5 1 1 نا مو سم ae? s.‏ ہر ساسا QUNM O^ 42 aa^‏ ^$ 
ومن ذلك قوله تعالى: SE d]‏ فہما EXC CLA‏ فسبحن اس ری المرش عه 


OL 


فالاستدلال القرآني في هذه الآية الكريم اتجه إلى إثبات الوحدانیة بقياس الخلف. 
أي: لو كان في السموات والأرض إله غير الله لتنازعت الإرادتان بين سلب 
وایجابء وهذا التنازع يؤدي إلى الإفساد رغم صلاحية «US‏ ولكن اختلاف 


الوحدانية. 


"Áo 1 7 7 :‏ 224 7 2 5 راج کر سے d‏ 
ومن ذلك أيضا: قوله تعالى: A TG]‏ الله ین A‏ وماکات Aaa‏ إِلاه إذا adi‏ 


27 LLL LLL 


Y 2^ > > d 
COL یماخلق وملا بعش ھم عل ہیں‎ e 


کے 


فمن أجل هذا الاختلاف يثبت النقيضء وهو الوحدانية. 


)۳(] zuo di Gb IS ءاه‎ A کان‎ e] ومنه قوله تعالى:‎ 


(١)سورة‏ : الأنبياء YY SRI‏ 
(Y)‏ سورة: المؤمنون» الآية: AY‏ 
(Y)‏ سورة: الإسراء الآية: EY‏ 


ہن الد اراح من tall‏ الام والعلاقن ge‏ 2 كلة التزاسات Saal‏ والغربية للات بالاتكندرية — 
سس طرق الاستدلال d‏ القرآن الکرم 

Aq A VEU 2s ۹ - ۰‏ م م ےر ےہ > ت کر سير 0 
لذلك يقول في المنزل» وهو القران: [ أفلا يسَدَبَرُوتَ القرءان 06315 من عِند عیراللہ لوجدوا 


OL Gee eit 
الاستدلال بالموجب:‎ 
والاستدلال بالموجب من طرق الاستدلال أيضا.‎ 


يقول السيوطي: قال ابن أبي الإصبع: وحقيقة رد سلام الخصم من فحوى 
كلامه. 


وقال غيره: هو قسمان: 


أحدهما: أن تقع صفة في كلام العزيز كناية عن شيء أثبت له حكمء فتثبتها 
لغير ذلك الشيءء كقوله تعالی: يَمُولُونَ لين C AI ena, Lind e‏ 


ر رص m‏ 


OO S24 oa SS ممیت‎ 2 21055. JU 5 الل‎ 

ف (الأعز) وقعت في كلام المنافقين كناية عن فریقھمء و(الأذل) عن فريق 
المؤمنين» وأثبت المنافقون لفريقهم إخراج المؤمنين من المدينة» فأثبت الله -في 
الرد عليهم- صفة العزة لغير فریقھمء وهو الله ورسوله والمؤمنون. 

فكأنه قيل: صحيح ذلك: ليخرجن الأعز منها الأذل» لکن هم الأذل المخرج» والله 


ورسوله والمؤمنون الأعز المخرج. 


ANY SARI سورة: النساىء‎ )١( 


.۸ سورة: المنافقون» الآية:‎ (Y) 


ب المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
طرق الاستدلال في القرآن الکرم 


والثاني: حمل لفظ وقع من كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله الذكر. 


التسليم: 


هو أن يفرض المحال» إما منفيا أو مشروطا بحرف الامتناع؛ ليكون المذكور 
ممتنع الوقوع لامتناع وقوع شرطه»ء ثم يسلم وقوع ذلك تسليما جدلیاء ويدل على 


عدم فائدة ذلك على تقدير وقوعه('). 


M سے‎ t 7 کیو‎ 2 


كقوله تعالى: [ما َتَفَد الہ ین وکر CS‏ ڪات fa A‏ ذا cadi‏ نلم sius‏ 


مر م عل بض €> 27 QE S‏ 


وهو الإتيان Bulb‏ تسجل على المخاطب وقوع ما خوطب بهء نحو قوله تعالى: 
ode oi ESSE]‏ ال OL Sacs‏ 


Y ای‎ Ad ca deal aas يد ا اف تخالہ سک‎ dis في‎ cji 
TR یخلف‎ 


.۱۳۷ ص:‎ ء٢‎ sg الإتقان»‎ )١( 
AY سورة : المؤمنون» الاية:‎ )٢( 
A سورة: غافرء الآية:‎ (Y) 
1۹۳ 


ب المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
طرق الاستدلال في القرآن الکرم 


الانتقال: 


وهو أن ينتقل المستدل إلى الاستدلال غير الذي كان آخذا فيه؛ لكون الخصم لم 
يفهم وجه الدلالة من الأولء كما جاء في مناظرة الخليل والجبارء لما قال له: 


9 کک 


[iso eG]‏ فقال: [أنا أن Eus‏ ] إلى أن جاء بالحديث عن 


وهي تعليق أمر مستحيل على مستحيل؛ إشارة إلى وقوعهء كقوله تعالى: [ إِنَّ 
Gase lo iS cot‏ وا Ge VAS‏ تح طم بوب Tn‏ ولَايدَحْلونَالَْنَهَ حى à Kf e‏ 


CÓ ydf 


مجازاة الخصم: 
وهو بأن يسلم بعض مقدماته حيث يراد تبكيته والزامه. 


5 لخ 4 ور 


كقوله تعالى: a]‏ إلا بسر ونا US dai‏ مات عبد Ur‏ 


ده 


COL SEL od إن‎ UO قات هم‎ o ELS وما‎ 


.5١ سورة: الأعراف» الآية:‎ )١( 
.١١ - ٠١ سورة: إبراهيمء الآيتان:‎ )٢( 
yat 


سے المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية کلیة الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية — 
لس ب ل ملسا طرق الاستدلال في القرآن الکرم 


فقولهم: (إن نحن إلا بشر مثلكم) فيه اعتراف الرسل بكونهم مقصورين على 
البشرية» فكأنهم سلموا انتفاء الرسالة عنهم» وليس مراداء بل هو مجازاة الخصم 
لیعثرء فكأنهم قالوا: ما ادعيتم من كوننا بشرا حق لا ننكره» ولكن هذا لا ينافي 
في أن يمن الله علينا بالرسالة(') . 


۱۲۷ الإتقان» ج ۲ ص:‎ )١( 
١5ه‎ 


سے المجلد الرابع من العدد ا خامس والثلاثين لحولية کلیة الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية — 
لس ب ل لملسها طرق الاستدلال في القرآن الکرم 


الخامه 

وتحتوي على أهم النتائج التي أسفر عنها البحث على النحو التالي: 

أولا: أن علم الجدل علم أصيل في العربية. 

ثانيا: أن الجدل إما أن يكون محموداء Muss‏ يدعو إليه الشرع ويرتضيه»ء واما 
أن يكون مذموما فيرفضه الشرع ولا يرتضيه. 

ثالثا: أن الجدل المقبول هو القائم على الدليل والبرهان. 

رابعا: أن الجدل ليكون مثمر بناء لا بد أن يقوم على الموضوعية والتوافق بين 
الطرفين في البحث عن الحقيقة والتسلم لها عند ظهورهاء وأن تتوافر فيه 
شروط الأدب بين الطرفين. 

خامسا: أن الجدل في كتاب الله تعالى له صور متعددة ونماذج متباينة» فأحيانا 
يأتي بين أفرادء وأحيانا يأتي بين جماعات» وأخرى بين شخص ونبي» أو 
بين جمع ونبي. 

سادسا: أن الجدل القرآني هو أعلى درجات البيان» وأعذبها أسلوباء وأحسنها 


دعوة واصحلاحاء فهو كلام رب العالمين وكفى. 
والله - سبحانہ وتعالى- هو الحادي إلى سواء السبيل . 


حر tes‏ أن الحمد لله رب العالمين . 


BE 


